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حــــاولـت في حــــواراتـي الــطــــويلــــة مـعه في
أعـــوام 1997، 1998، 1999 الــتحـــدث إلــيه
عــن طـفـــــــولــتـه وتـــــــأثــيـــــــر المـكـــــــان عـلــيـه
بـالإضـافـة إلــى ذلك الفقـر المـدقع الـذي
كــــانـت تـتـمـيــــز به )كــــرادة مــــريم( مـكــــان
ولادته ، وهي ضـاحية من ضـواحي بغداد
يقـول عنهـا العلـوي: )يصـدق على أهـلها
بـــــــــالـــــضـــبـــــط وصـف أنجـلـــــــــز  فـلاحـــين
مــستقـريـن لكـنهم في حـالــة انحـطـاط(.
كـــان هـــذا الــــوصف المــسـتعـــار اخـتــصـــاراً
لــســرديـــات المكــان أراد مـن خـلاله العـبــور
إلـــــى ضفــــة أخُــــرى وهــي ضفــــة )جـمــيع
الخلق( أو الـكل المـــؤتلف في اخـتلافه وفي
الـفُقــــر الـكُلـي الــــذي أصــبح فـيـه الفـجل
مــصــــدراً للــتجـــارة.  بــــذلك أراد الـعلـــوي
الحــــــديــث عــن عــمــــــوم )الخـَلق( حــــســب
تعبيره والإبتعـاد عن الأمور الذاتية التي
كــــانـت تـــشـكل بــــالـنـــسـبـــــة له نــــوعــــاً مـن
الـنــــرجـــسـيــــة لــــدى الـكــــاتـب. رأيـت هــــذا
الوصف لتلك المرحلـة، أي العقد الأخير
مـن النـصف الأول مـن القــرن العـشــرين،
بابـاً مناسبـاً للدخول إلـى ذاكرته والعودة
مـن خـلالهــــا إلــــى كــــرادة مـــــريم لإظهــــار
طفـــولـته. ســـألـته عـن مــسـتـــويــــات ذلك
الانحــطــــاط ومـكــــونــــاته وأسـبــــابه وكــــان
جــوابه كــالآتي: شــأنهـا  شـأن المــدن، فقـد
امــتـــــد الــتـــــأثــيـــــر العــثــمـــــانــي إلـــــى تلـك
الــضـــاحـيـــة، ومـــسهـــا حــضـــاريـــاً وحـتـــى
إنتــاجيـاً . فـرغـم خصـوبــة التـربـة ووقـوع
الكــرادة علــى ضفــاف دجلــة، فقــد كـــانت
مـزارعهـا كـالهـشيـم المحتـرق وبـسـاتـينهـا
خـفيفــة متفـرقـة الـشجـر. وكــانت القـيم
المــــوروثــــة في حــــالــــة )الــبلــبلــــة( والـفقــــر
الشديـد إلى حد أنهـم اعتبروا )الفجّال(
تاجراً وكانوا يـسمون الفجل )أبو خوصة
الـــذهـب( )كـــانـــوا يــشـــدّون بـــاقـــة الـفجل
بـــالخــــوص( والكـــادح مــنهـم يــضع طــبق
الـفجـل علــــى رأسه ويــــذهـب إلــــى بغــــداد
لـيـبـيـعه إلـــى أغـنـيــــائهــــا. والفـجل عـنـــد
)الــبغــــادّة  شــــاويـــش العـــشــــا( أي عــــريف

واقتصـادياً ويـقول عـن نفسـه: كان لمـهدي
الــريفي أثـر علـى بـســاطتـي الثقــافيـة في
النـشـأة وأذكــر )نكتـة( قـالهـا لي صــديقي
الـــــراحل )يـــــوسف عـبـــــد القـــــادر( . لقـــــد
رحمك الله إذ أخـرجك من الكـرادة ولـولا
ذلـك لـكـــــــان طـــــــول عــمـــــــامــتـك ذراعــين
ولحيـتك ذراعــاً (. لكـن بعــد خــروجـه من
ذلك المكـان المنـسي يتـعرف في بغـداد على
اسـم المـثقف الـيــســـاري اللـبـنــانـي )جــورج
حـنا( في تلك المرحلة ويقـرأ كتابه المعنون
)ضـجـــــــــة في صـف الـفـلـــــــسـفـــــــــة(  دون ان
يـستــوعب الأفكــار المطـروحــة فيه في المـرة
الأُولـى ، لكنه يعـيد قـراءته ويـستـأنس به
كمــا يقــول، لأن الـكتــاب بــسيــط،  يعكـس
شفـــافيــة جـــورج حنــا واسلــوبه الـظــريف
الــطلـيق.والحـــال، نـــدرك مـن خلال هـــذه
)الـبـــورتــــريهـــات( المـتـنـــاثـــرة المـتــشــــابهـــة
لــشخـصـيــة هـــادي العلــوي ان الـصــدمــة
الأولى في حيـاته تجسدت في عذابات الأمُ
في )الـفقـــــر الــكلـّـي( وتلــيهـــــا الـــصـــــدمـــــة
الـثــانـيــة الـتـي يكـتــشف فـيهــا ان الإسلام
يبـيح التـملك العـام وتـقسـيم النـاس إلـى
مالـك ومحروم وخادم ومخـدوم . من هنا
دفع ســؤال الـبحـث التــاريخـي والاقتــراب
من حــدود القــدسي )غــرامـشـي الإسلام(
لتــأسيـس علاقــة إشكــاليــة مع التـراث إذ
قـــام بـتـفكــيك عـنـــاصـــره وفــضح وجـــدان
قــمعـي يـتـخفــــى وراءه.وكــــان للــطفــــولــــة
القلقة التي عـاشها العلوي عوامل كثيرة
منهـا عــامل القلق العـام الـذي كـان جـزءاً
مـن تــطــــور هــــويـــــة الإسلام الحــضــــاريــــة
والوجدان القـمعي والتخلف الاقتصادي
والـــــثــقــــــــــــــافي والإرث الــــــــــــــذي تــــــــــــــركـــــتــه
الإمـبــراطــوريـــة العـثـمــانـيـــة. دفعـت هــذه
العـوامل التي تـقدمت علـى أي شيء آخر
الـى تأسيس مقـدمات التصـدع التاريخي
والاجـتـمــاعـي والاقـتـصـــادي، دفعـته الــى
الـبحـث عـن جـــواب يلـيق بـتـصـــدع كـــرادة
بغـداد وطفـولـته المتـروكـة في تخـوم مكـان

الفقر الأول.

وصــولي إلــى منــزله مبـاشـرة وكـان يقـول
لـي أنت آت من الخـارج وقــد لمسـت النقـود
كي تــشتــري وتــدفع أجــرة الــسيــارة الـتي
وصـلتك إلى هـنا فعلـيك بغسل الـيدين .
ولا أخفـي أنـنـي تـــأثــــرت بهـــذا الـــسلـــوك
الحـــذر مـن الـنقـــود ولا أسـتــطـيع تـنـــاول
الأكل حـتـــى الآن إذا لمــسـت الـنقـــود. كـــان
الحــذر من الاتـســاخ - النجـاسـة ضـمنـاً -
جــــــــزءاً مـــن إشــكــــــــالاتـه الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والأيديولـوجية ولـيست الجسـدية فقط.
لـذلك قـرر الابتعـاد عن رجـالات السلـطة
والـــديـن والمـــال ، وكـمـــا يقـــول عـنه فـــوزي
كــريم كـــان العلــوي  )حــزبــاً مـتـطــرفــاً في
داخـله( في نــظــــرتـه لهــــرمـيــــات الــــدولــــة
والدين والمـال .  لم يجمعه بـالتالـي لقاء
مع الأغنياء ورجالات الـدولة على طاولة
واحـدة وبقي منعـزلاً داخل بيتـه المحصن
ضـــد الـتفـــسخ الــسـيـــاسـي.  لقـــد لازمـته
ميــزة  الحــذر والـتفــادي لــرمــوز سلـطــات
الدولـة  والديـن والمال مـنذ ان كـان طالـباً
في الجـامعـة ونتـذكـر هنـا حـدثـاً مهمـاً في
حيـاته يـتعلق بهـذه المـسـألـة وهـو تفـاديه
مـصــافحــة شخـص مـلك العــراق عنــدمــا
وزع الـشهــادات علــى الـطلاب المـتفــوقين .
حـــدث هـــذا عـــام 1955 وكـــان العلـــوي مـن
المتفـوقين في كليـة التجـارة والاقتـصاد في
بغداد . سيطرت عنـاصر الثقافة الريفية
علـى شخـصيـة العلـوي وتكـويـنه الفكـري
حـتـــى بعــد خـــروجه مـن بـيـئـته الــديـنـيــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة المـــتخـلفـــــة حـــضـــــاريـــــاً

اللا مكــان أحيـانـاً، أن الـطفـولــة في حيـاة
العلــوي كــانـت شـيـئــاً مـــؤجلاً، ولا تـظهــر
ملامـحهــــــا إلاّ في ســيــــــاق أحــــــاديـــثه عــن
الديـن والسلطة والـناس )الخلق( . حكى
لـي مـــــرة عـن ضـعف بـنـيــته الجـــســـــديـــــة
عندما كان يافعاُ وما كان يستطيع تسلق
أشجـار النـخيل لقـطف ثمـارهـا كمـا كـان
يفـعل أخـــــــوه )حـــــســن الـعلـــــــوي( . هـــــــذا
الـتمـايـز الجـســدي انعكـس فـيمـا بعـد في
الفكـر والـسلـوك أيـضـاً وصــار لكل واحـد
منهـما طـريقـا يخـتلف فيه عـن الآخر، فـ
)حـــســن( القــــوي جـــســــديــــاً والــــذي كــــان
يقــــطف الــتــمـــــر بـــــسهـــــولـــــة اتجـه نحـــــو
الأوسـاط المهيمـنة في الـثقافـة والسيـاسة
وأصـبح واحــداً مـن الــرمــوز الــصحــافـيــة
البارزة في الصحافة العـراقية السلطوية،
أمـــا هـــادي الـنحـيف فــــاتجه نحـــو ضفـــة
المـعارضة لكل مـا هو سلطـوي ومألوف في
الحـياة الثقـافية والـسياسـية وصنف ذاته
في مـــوقـع المهـمــشـين.زرعـت تـلك الـبـيـئـــة
الــــديـنـيــــة الـتـي عـــــاشهــــا الـعلـــــوي داخل
عــــائلـتـه ومكـتـبـــة جـــده الــسـيــــد سلـمـــان
طقوساً وممارسات يومية كانت جزءاً من
شخـــصــيـــته واهــتــمــــــامـــــــاته، ومــن هــــــذه
الأشيـاء كـانـت مسـألــة الطهــارة التي كـان
يسـميهـا الـنظـافـة. فبعـد كل مـرة يمـسك
فـيهــا شـيئـــاً من خـــارج المنــزل كــان يغـسل
يـديه بالصابون ويطهـرهما من النجاسة
الخـــــارجــيـــــة. وكــنــت قـــــد أعــتــــــدت خلال
حواراتي معه لمدة عـام أن أغسل يدي بعد

نحـو علــوم الطـبيعـة، ولـكنه كــان يحضـر
جلـســاتنــا مـكتـفيــاً بــالاسـتمــاع.)حــسين
الحمـد( مقهى للـطرف أي لأبنـاء المحلة
. هـو مكـانهم الـذي يـستـريحـون فـيه من
عنـاء العـمل ويتـسلــون بلعب )الـدومنـة(
والـــطـــــاولـــــة )الــنـــــرد(. لــم أكــن مــن رواد
المقاهي وإنمـا أخذني إلـيها شاكـر وكاظم
. وهكـذا فـالمكـان الـذي هـو المقهـى يـصبح
عندي المدرسـة المفتوحة . وعنـدئذ يفقد
المــكــــــــان المـقـهــــــــى مـفـهــــــــومـه الجـغــــــــرافي
ليكـتسب جـوهريـة أخُرى مـن علاقتي به
. بعــد تعــرفه علــى مكـتبــة جــده الغـنيــة
بمصادر الـتراث الإسلامية  وبـداية رحلة
الــتعـــــرف علــــى عــــالـم الـكـتــب والقــــراءة
يتعــرف علـى شـاكـر جـابـر الـذي يــوجهه
بـــدوره إلـــى طــــريق الــثقـــافـــة الـعلـمـيـــة.
ويـــصف الـعلــــوي جــــابــــر صــــاحـب روايــــة
)الأيــام المضـيئـة( و )الهـارب( وأحـد قـادة
الــشيـــوعيـين في الكــرادة في الأربـعيـنيــات
والخــمــــســيــنــيـــــات مــن القـــــرن المـــــاضــي،
بموسوعة أدب وثقافة، وكان عنده مكتبة
عـامـرة بــالأمهــات من الأصـيل والمتــرجم
قــرأت أكثـرهــا بتـوجـيه منه. وإلـى جــانب
القراءة كانت لقاءاته شبه يومية معه في
مـقهى )حسـين الحمد(. ومن المفـارقة أن
يـتـــوقف هــــذا الكـــاتـب عـن الإنـتـــاج ، فلا
يكـتـب غـيــر )الأيــام المـضـيـئــة( ثـم روايــة
صغـيـــرة عـنـــوانهـــا )الهـــارب( كـمـــا يـــذكـــر
العلـوي.نـفهم من هـذه الـسيـرة القـاسيـة
والمجــردة من الـسـرديـات والـتي تـظهـر في

حـيــاة معــذبـي )كــرادة مــريم(  إلــى جـمل
قـصيـرة ومكثفـة وبـدأ يـتكلم عـن الصـورة
الثانيـة المتمثلـة في مكتبـة السيـد سلمان
التي أوصلته إلى صدمة مبكرة في حياته
وهـــي إن الإسلام يــبـــيح الــتـــملــك العــــــام
ويـــســمح بــتقـــسـيـم الـنــــاس علــــى مــــالـك
ومحـــروم وخـــادم ومخـــدوم.العـثـــور علـــى
صـورة طفل في طفولة العلوي هو أصعب
الأشـيــــاء في أي بحـث عـنـه ، لأنه افــتقــــد
للـطفـولـة أولاً وتجـنب الحـديـث عنهـا إن
وجـــــدت ثـــــانــيـــــاً. فـــــرغــم كـل محـــــاولاتــي
المـتكــررة بــالـتحــدث إلـيه حــول المــوضــوع
ذاته ، أي الـطفــولــة وكــرادة مــريم ، فـضل
الـتـكلـم عــن )العلــــوي( الكـبـيــــر وأمكـنـته
الكونية التي أصبحت مساحات للمعرفة
لــديه . وبـسـبب هــذا النــزوع الكــوني إلــى
النظر للمكان لم يعتد الارتياد في حياته
الـيــومـيـــة علــى الأمــاكـن العــامــة وأســس
لــذاته بــؤراً مكـــانيـــة افتـــراضيــة كـ )معــرة
نعـمـــان( مــثلاً. واخـتـــار في فـتـــرة شـبــــابه
مقهــى )حـسـين الحمــد( للقــاء بــالمـثقف
العـراقي شـاكـر جـابـر في تلـك الفتـرة، ولا
نــسـتغـــرب إن ســـألـنـــاه عــن مقهـــى مـــا في
حيـاته وهو لا يعـرف سوى مقهـى الكرادة
)حـــــســين الحــمــــــد( الــــــذي تحــــــدث عـــنه
بـأسطـر قليلـة بعـد مشـاكسـات كثيـرة مع
ذاكـــرته وأسـئلـــة مكــررة:مــا يــشــدنـي إلــى
مقهــى محلـتنــا التــاريخـي هي جلـســاتي
مع شـاكر جـابر وأخـي الكبيـر كاظـم وكان
بعيداً عن همومنا الثقافية بسبب نزوعه

الـطعــام .وحــسب روايــة العلــوي فــإن مــا
كـان يـأتـي للفجـّـال من طـبق الفجل هـو
رزق يــومـين وإذا تــأخــر عـن الـبـيع ثلاثــة
أيـام لا يجد عياله طعاماً . وارتبط ذلك

الفقر الشديد بانحطاط الوعي .
في عـــام 1932 وفي تـلك الـبـيـئـــة الفقـيـــرة
اقـتصـاديـاً وحضـاريـاً ولـد هـادي العلـوي
مـن عــــائلـــة مـتـــديـنـــة وكـبــــر مع الـبـــؤس
والحـرمــان، عمل والـده عـاملاُ في الـبنـاء
ومــات جــده المـتفقه الــسيــد سـلمــان عــام
1937 أي بعـد خمـس سنـوات من ولادته.
تعـــرف في نعـــومـــة أظفـــاره علـــى شـيـئـين
رئيـسـين وهمـا صـورة الفقـر القـاسيـة في
ملامـح أُمه ومـكــتــبـــــة كــبــيــــــرة وملــيــئـــــة
بــأمهــات المـصــادر الإسلامـيــة  تــركهــا له
جـده  . تـظهــر ملامح شخـصيــة العلـوي
في ســيــــــاق الـــصــــــورة الأولــــــى مـــن خلال
كلمـات محدودة لم يـضف إليها شـيئاً في
لقــــاءاتـي مـعه وهـي: )تــــأثــــرت طــبقـيــــاً
بــــوضعــي العــــائلـي، عــــانـيـت الـفقــــر مع
والـــدتـي، ممـــا غـــرس في وعـيـي الــصغـيـــر
كــــرهــــاً للأغـنـيــــاء ولــــدولــــة الأغـنـيــــاء(.
اختصر هـذه المرة ايضاً الـسرد وتفاصيل

4- صعـــود الـتــضـــاد بـين الـــزراعـــة
والـرعي: إذا كـانت الحـرف والتـجارة
ــــســتـــطــيـع أن تـكــــــون إلا داخـل لا ت
المديـنة، فـإن الرعـي لابد أن يـتشكل
ويـنـمـــو خـــارج المـــديـنـــة . وفي الـبـــدء
أيــضـــاً كـــانـت الـــزراعـــة هـي أســـاس
ـــــة، فـــظهــــــرت المهــن ـــشــكل المـــــديــن ت
الأخرى في أسـواقها ومـركزهـا. لكن
ــــرعــي امـــتلـك خــــاصــيــــة تجــــاوز ال
ـــــة وحقـــــولهــــا، والــنــمــــو في المــــديــن
الـبـــراري. وقـــد أعــطـت الـتــطـــورات
الإنـتاجـية خـاصة، الـرعي، إمـكانـية
الانفــصـــال المــسـتـمـــر عـن المـــديـنـــة
ـــــــــى والـــــــــزراعـــــــــة، دون الـقـــــــــدرة عـل
ــــر الانفـكــــاك الــكلــي مــنهــمــــا. وعــب
ــــادل ظهـــــور تقـــســيــم العــمل والــتــب
راحـت هـــذه الأقــســـام الاقـتـصـــاديـــة
ــــالــنــمـــــو، كل حـــســب مــــوقـعه مــن ب
علاقــات الإنتـاج. لقـد تحـرر الــرعي
مـن الهـيـمـنـــة المـبـــاشـــرة للـــسلــطـــة
واسـتغلالهــا، علــى الــرغـم من عــدم
ـــى الخـــروج مـن قــــدرته الـكلـيــــة عل
الاســتغلال في عـملـيـــة الـتـبـــادل مع
هذه المدن. ومنـذ بداية تشكل الإرث
الـفكـــري الـــديـنـي في المـنــطقـــة كـــان
هنــاك استـشعــار لتـشكل الـتنــاقض
بـين الـــرعـي والـــزراعـــة، بـين المـنــتج
الــرعــوي الــذي يـبــدأ بــاسـتـنـئـنــاس
الحيوان والعـيش في البراري وصنع
سلع خـاصــة، وبين المــدينـة ـ الـدولـة
ذات المحيط الريفي الزراعي، والتي
تغـــدو دائـــرة إنـتـــاجـيـــة وسـيـــاسـيـــة
ــــرعـــــاة يغــــدون ــــة . إن  ال مــتـكـــــامل
خارجهـا باسـتمرار، تـدفعهم عـملية
البـحث عن المراعي إلـى الانتشار في
المـنــــاطق الــبعـيـــدة، حـيـث تـتــــوسع
الـرقع الـزراعيـة وتنـمو المـدن ملقـية
إيـــاهـم أكـثـــر فـــأكـثـــر في الــصحـــارى
الـكبــرى. ويـصـبح الـنمــو الـطـبيـعي
لهـــذيــن الفـــرعـين مـن الاقـتــصـــاد
الــواحــد تـضــاداً عـمـيقــاً، فــالمــديـنــة
ــــوســيـع رقع ــــالانــتـــشــــار وت تقــــوم ب
سيـطــرتهــا، وهي في بـدايـة تــشكلهـا
تجمع بين الـزراعة والـرعي، حينـما
تكــون أقـــرب للقــريـــة، ولكـنهـــا بعــد
ذلك تغـدو متخـصصـة في إنتـاجهـا،
ممــا يـجعلهــا بحــاجــة إلـــى الإنتــاج
الـرعــوي. إن التخـصص يـؤدي إلـى
نمـــو الإنتــاج المـتنــوع، ولـكن الــرعــاة
يـصـيــرون مـشـكلــة عـبــر مـسـتــواهـم
الاجــتــمـــــاعـــي والفـكـــــري المخــتـلف
ـــــة. والمـــــديــنـــــة والمـــضــــــاد للــمـــــديــن
بـــاعـتـبـــارهـــا مـــركـــز الـتـــراكـم المـــالـي
والثقافي، تغدو في مواجهة للأقسام
الـــريفـيـــة والـــرعـــويـــة، الـتـي تـــزداد
انفـصــالا عـنهــا. وإذا كـــانت المـــدينــة
هـي قـــريـــة في الـبـــدايـــة، ثـم تـنـمـــو
قــدراتهـــا الاقتـصــاديــة والــسيـــاسيــة
والعسكرية، نافية الأقسام الرعوية،
فـــإنهــا كــذلـك تعلـــو علــى أســـاسهــا
الـــريفـي، وبعـــدئـــذ تـنفــصل بــشـكل
كـبـيــر عـنه، عـبـــر تكـــدس الفــوائـض
المــاليـة فـيهــا. لكـن القـريـة تـظل في
المحيـط الحـضــري المــسيـطــر علـيه،
ــــــرعــي مــن هــــــذه في حــين يـفـلــت ال
الـسـيطــرة، ويتخــذ لنفـسه مـسـارات
ــــــــرى في مـخـــتـلـفــــــــة. وفي الـــبــــــــدء ن
الأسـاطيـر الـسـومـريـة تنـافـسـاً غيـر
دمـوي بين الآلهـة الـزراعيـة والآلهـة
الـرعـويــة ف)الأسطـورة الـسـومـريـة،
Enlil ــــا أن الإلـه إنلـــيل تحـكــي لــن
أراد أن يـعمـــر الأرض، فخلق لــذلك
ـــــــوقـــين أخـــــــويـــن، )إيمـــيـــــش( مـخـل
للعنايـة بالحيـوان، و)إيتين( وجعله
فـلاح الآلهــــة( .)11( .  إن المــــديـنــــة
الـســومــريــة الـتي لا تــزال لا تعــرف
الـتـضـــاد الـتـنـــاحـــري بـين الـــزراعـــة
والـرعي، تـشكل وحـدة تنـاغميـة بين
الاقـتصـادين الـوليـدين، ولهـذا فـإن
ــــة المــــديــنــــة الإلـه أنلـــيل ممـــثل دول
الــســومــريــة، يـجعل لـلفلاحـــة إلهــاً
تـابعــاً له، بيـنمـا الآخـر هــو للعنـايـة
بـالحيوان. ونجـد الجانـبين الزراعي
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ـــاة والــتحـــول كـتـمـــوز، الـــذي المعـــان
يتجـاوز آلهـة الانـفصـال والانعـزال،
خـاصــة آن أو أيل، ذلك الإله الـذكـر
ممثـل الـسلـطــة المفـارقـة، ولـكن هل
يستطيع تموز أن يتغلب على الهوة
بـــين الحــكـــــــام والمحــكـــــــومـــين، وهـل
تــستـطيـع الاحتفـالات الـطقــوسيـة
الـــربــيعـيـــة، بمـــا فــيهـــا مـن أفـــراح
وانـدمـاج بين الملــوك والفلاحين، أن
تـــشـكل تحـــولاً في حـيـــاة الجــمهـــور
ـــأكـيـــد تــضع المـــســتغـل؟ إنهـــا بـكل ت
أسسـاً ثقافيـة جديدة لعـالم المشرق
)الـعـــــــــــربـــي(، عـــبـــــــــــر صـعـــــــــــود دور
الـفلاحين، المـُـسيـّطــر علـيهم كــذلك
ــــة، الــتــي مــن قــبـل القـــــوى المهــيــمــن
تـــدخـل الإله المعـــذب المـتـظـــافـــر مع
الدورة الزراعـية، والذي يـكون جزءاً
حـميـميــاً من عــالم هـؤلاء، فـتخلق
أدوات جـــديـــدة للــسـيـطـــرة علـيهـم،
وكـذلك مخـارج ومتـنفسـات للحلم،
بحـيث يـصيـر الغـيب القـادم، جـزءاً
ـــــديمـــــومـــــة مـــن الحلــم الــــشعــبــي ب
جـــديـــدة، ويـبـــدأ العـــالـم الآخـــر في
الصعـود بحـيث يغـدو مـلكيـة عـامـة
مشـاعـة، وبـديلاً عـن الملكيـة العـامـة
المـســروقــة . ويـظهــر تــوحــد المـشــرق
)العـربي( هنـا في تشكل نمـوذج شبه
مــوحـّـد لـلإله المعـّـذب، فـتمــوز نجــد
إلــى جـنـبه أدونـيــس في فـيـنـيقـيــا أو
بلاد كـنعــان، أو أوزوريـس في مـصــر .
إن وحــــــــــــدة الآلام والأحـلام هــــــــــــذه
تشكل خلفيـة مهمة لوحدة السكان
في المـنــطقــة، ولمــا هــو مــشـتــرك بـين
المـنــتجـين. كـمــــا تعـبـــر كـــذلـك عـن
الاغـــتــــــــــراب وهـــيـــمـــنــــــــــة الــــــــــدول
والمـستغلـين.)16(.  إن الغيب الـقادم
المأمول، وبطبيعة الحال لم يأت بلا
نضـال، إذا كـان  مـشـاعـاً بـشـكل كلي
فلــن يفـيـــد الـنــظـــام الاجـتـمـــاعـي
وسيـطـــرة الحكــام الـــذين قـبلــوا به،
بعـــد مــسـيـــرة طـــويلـــة مـن الـــرفـض
واحـتكــار الـيــوم الآخـــر، ولهــذا فــإن
تعـديلات وتحـويـرات مهمـة تـشكلت
ـــى هـــذا القـبـــول، بحـيـث يـكـــون عل
المنتقل إلـى العالم الخالـد، مواطناً
صــالحـــاً في حيــاته، لـم يهـن الآلهــة
ووصـاياها، أي لـم يتمرد علـى نظام
ـــوك - الـــسـيــطـــرة الـــذي وضعـه المل
الــكهــنــــة. ولا شـك إن ثــمــــة قــيــمــــاً
إنـســـانيــة مـهمــة في هــذه الــوصــايــا،
فـليـس الأمــر مخـطـطــاً شــريــراً، بل
هو عـملية صراع معقـدة، متداخلة،
بـين ما هـو استغلالي أنـاني ومـا هو
ـــى ـــاحـث عـن الخـيــــر، وعل شعـبـي ب
العموم فإن حصول منفذ من نظام
ــــدنــيــــوي(، الــــذي ســــدت الـقهــــر)ال
الآفــاق في تـبــديـله والقـضـــاء علـيه،
سيكـون كذلـك عمليـة معقـدة تنـمو
عبــر التفــاعلات، بـين جنــة ديلمـون
الـــتـــي صـــنـعـهــــــا الخـــيــــــال والحـلـــم
السـومري، في مـياه اليـنابيـع والنهر
ـــــى جـــــزيـــــرة الـــبحـــــريــن، وبــين وعل
المحرقـة - المزبلـة التي ظهـرت شرق
القـــدس، والـتـي اســمهــــا )جهـنـم(،
)17(. إن تـصعيــد عنـاصـر المقـاومـة
ــــــى نحـــــو بـــطــيء ـــــديـــن تم عل في ال
وطــويل، فـــاليــوم الآخـــر لم يـكن إلا
من نصيب الطبقـة العليا في مصر،
ـــادة أوزوريـــس تمـت ومـع صعـــود عـب
)دمقـــــرطـــــة( الـــبعــث لــيـكـــــون مــن
نـصـيـب الجـمـيع، وأخــذت الأعـمــال
الحسنـة تغدو هي المعـيار، وبطـبيعة
الحـــال فـــإنهـــا لـم تـكـن  تـفلـت مـن
مـيـــزان المــسـيـطـــريــن، لكـن عـبـــرهـــا
تشكلت عجينة مشتركة للمؤمنين.
وفي هــذه المــادة الـثقــافيــة المــشتــركــة
تـتـم عــملـيـــات الــتعـبـيـــر عـن الآلام
ــــــر والانــتـــظــــــار والـغـــضــب والـــصــب

والحلم.
____________

)1( فـــصل مــن كــتــــاب الاتجــــاهــــات
المثــاليـة في الفلـسفــة للبـاحـث عبـد
الله خليفة الذي سيصدر قريباً عن

دار )المدى( بدمشق.
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ـــان جــمهـــور وإنـتــــاجهـــا، حـيـث ذوب
الـقبيلة في سيطرة زعـماء العشائر،
المترافـق مع نمو الأجهزة القـسرية،
وعـبـــر غلالـــة الـــديـن الــتعـمـيـمـيـــة
ــــــسـحــــــــريــــــــة، وفي الاحـــتـفــــــــالات ال
الطـقوسيـة، خاصـة طقوس الـربيع
والخـصـب، ولكـن مع تفــاقـم الآثــار
الــــسلــبــيـــــة لهــــذا الــتفــــرد المـــطـلق
للــطــبقــــة الملـكـيـــة - الـكهـنـــوتـيـــة،
ــــبــــــــشـع، وكـــــــــــوارث والاســــتـغـلال ال
الحـــروب، فـــإن كل هـــذا يـــؤدي إلـــى
تملـمـل بعــض المـثـقفـين والأصـــوات
المـتفـــردة الحــســـاســـة، مـثـل شكـــاوى
الفلاح المـصــري الفـصـيح، والمـثقف
البـابلي الـذي يقـول مخـاطبـاً إلهه
بلغـــة شكـــوى واحـتجـــاج: )الــطعـــام
وفـيـــر في كل مـكـــان، لـكــن طعـــامـي
الجــــوع/ في الــيــــوم الــــذي قـــســمــت
الأنصبـة على الناس / كـان نصيبي
ــــاء.(، )15(. إلا أن هــــو الألــم والعــن
أفراد المثـقفين هؤلاء يختلفون عن
الجـمهــور العــام، إنـهم قــادرون علــى
إنـــتـــــــاج وعـــي غـــيـــــــر ديـــنـــي، ولــكـــن
الجـمهـــور العــادي الأمـي المـنخــرط
في آلـــــــة الـــــــدولـــــــة الـعـــــســكـــــــريـــــــة
والاقـــتـــصـــــــاديـــــــة والـفــكـــــــريـــــــة، لا
ـــــوعــي يـــســتـــطـــيع إلا أن يـــتقـــبل ال
الـديـني المكـرس عبـر آلاف الـسـنين،
ويـتحــســس مــظـــاهـــره وأدواته عـله
ــــرب مــن خـلاله ـــسّ يجــــد مــنفــــذاً يُ
معــانــاتـه. وهكــذا وجـــد في طقــوس
الخـصـب، التـي فيهـا المــوت والميلاد،
ـــــــة روحـــيـــــــة وعـــــــذاب إلـه مـــــــا، صـل
واجـتـمــاعـيــة غــامـضـــة، بهـــذا الإله
علـــى مــسـتـــوى ملـمـــوس، يـلغـي به
الاستقطـابية الشديدة بين السماء
والأرض، بـين الفـــوق والـتحـت، بـين
الحــــــاكــمــين والمحـكــــــومــين، حــيــث
يـــتـحـــمـل الإلـه جــــــزءاً مـــن عــــــذاب
الجمهـور، ويكون معه في احتفالاته
الـطقوسية، ولا يشكل ذلك خطورة
لـدى الـطـبقـة الحــاكمــة من اتـسـاع
ـــــذي ـــــة هــــــذا الإله، ال ونمـــــو مـكـــــان
ســيـكــــــون مــــســــــؤولا عــن الـعــــــالــم
الـــسـفلــي، أو يعــطـــى أيـــة وظــيفـــة
غـيـبـيــة أخــرى تـبعــده عـن المــســألــة
الأرضيـــة للحـكم ومــوارد الخــصب.
إن المجـمـع الإلهـي قــــادر بعـــد زمـن
ـــى إعـــادة تـــشـكــيل مـن الــصــــراع عل
الإله، وتــوظيفه بمـا يخـدم سيـرورة
الـنظام الاجـتماعي والـديني، ولكن
هـــذا لا يمـنع مـن احـتـــواء الـنـظـــام
الغيبي علـى تمردات من قبل بعض
الآلهـــة الـــذيـن يـــســـرقـــون أشـيـــاء
مقـدسـة ومـن خيـانـة بعـض الآلهـة
للأوامـــر المـــركـــزيـــة مـن قـبـل الإله
المهـيـمـن، الـــذي أراد فـنـــاء الـبـــشـــر
لأنـهم أزعجـوه بـكثــرة شغـبهم، ممـا
دفع الإله الى أن يخبر)اتونابشتم(
بمـوعد الـطوفـان القـادم، فقـام هذا
بـبنــاء سفـينــة استـطـاعـت أن تنقـذ
ــــشـــــري مـــن الغـــضــب الجــنــــس الــب
الإلـهـــي.إن هـــــــذه الـــثـغـــــــرات الـــتـــي
ــــشــــــري داخل تــتــــشــكل لـلفـعل الــب
المـنــظـــومــــة الإلهـيــــة المهـيـمـنـــة في
علـيائها، لـيست من فعل الـبشر، بل
هـي مــن فعـل الآلهـــة، حــسـب بـنـــاء
الأســـطــــورة، ولـكــن بعـــض الــبـــشــــر
يحصلـون علـى مكـانـة خـاصـة لـدى
هــــــــذه الآلـهــــــــة، تجـعـل آلـهــــــــة مــــــــا
يـساعـدونهـم أو ينقلـون لهم أخـباراً
أو أدوات وقـــوى مهـمـــة. هكــذا نجــد
البشـر وهم يخلقون المجمع الإلهي
المــسـيــطـــر علـيهـم، حــسـب مـــراحل
ســـابقـــة طـــويلـــة، يـخلقـــون كـــذلك
أشكــال التــأثيــر علــى هــذا المجـمع،
ـــــشـــــــري جـــــــديـــــــد، حـــــســـب فـعـل ب
ولحــــــاجــــــات جــــــديــــــدة، وفي داخـل
المـنظـومـة الغـيبيـة المسـيطـرة خلال
ـــــا فـــــإن ـــــة. ومــن هــن هـــــذه المــــــرحل
ـــطـــبـقــــــة الاســـتـغـلال الـــطــــــويـل لـل
المــسيـطــرة ومغـامــراتهــا العـسكـريـة
وتفـردهـا بـالحكم و)الخـراج(، يقـود
الجمهـور الفقـير إلـى تصعـيد آلـهة
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الطـابع التـوسعي المـستمـر لـسلطـة
المدينـة ـ الدولة، سيـؤدي إلى التهام
الجــيـــــران، بحــثــــاً عـــن الفــــوائـــض
المـــاليـــة والثــروات، ويقــود هــذا إلــى
ــــة ــــة ـ دول الحــــروب، وظهــــور مــــديــن
جـديدة، عـبر قـبائل أو أمم جـديدة،
يـغلــب علــيهـــا الــطــــابع الـــرعـــوي،
لـتقوم بـالتـوسع وإعادة إنـتاج الإرث
ـــــر إلـههـــــا ــــســــــابق، عــب ـــــديــنــي ال ال
الخـاص، أو ملكهـا الكـاهن الخ.. إن
الــرعــويين الـســامـيين وهـم يبــدأون
الــتحـكـم الـتــــدريجـي في مـنـــطقـــة
ــــــون المــــشــــــرق)الـعــــــربــي( ســيـكــــــون
مـتـــداخلــين مع الأقـــوام الـــزراعـيـــة
الأولـى، بــشكل كـبيـر. ولـكن الـرعـاة
فـيما بعـد سيتـسعون ويهـيمون . إن
ــــــابلــي الأكـــــاديـــين، بفـــــرعـــيهــم الــب
والآشـوري سيكـونـون القـوى الأولـى
مـن الأقـــوام الـــرعـــويــــة المهـيـمـنـــة
وسيجعلـون السـيطـرة تعـم المشـرق،
وهم الـذيـن سيقـومـون بـالتـوسعـات
الحربية والـسرقة المسلحة الواسعة
ــــدمــــويـــــة للــمــنـــــاطق الأخــــرى، وال
ــــراطــــوري فـيــتعــــزز الــطــــابع الإمـب
ويتحــول الإله ـ الملك إلــى الضـراوة
ـــة.  ولاشك إن والـــوحــشـيـــة الهـــائل
العـبـــرانـيـين هـم أيــضـــاً مـن هـــؤلاء
ـــاهـــوا بـين الأمم الـــرعـــاة الـــذيـن ت
القـــويـــة، ثـم سـيـــأتـي الكـنعـــانـيـــون،
ـــالـــزراعـــة الـــذيـن سـيـنـــدغـمـــون ب
والــتجـــارة، ثـم سـيـــأتـي الآرامـيـــون،
الموجة قبل الأخيـرة للرعاة، وأخيراً
سـيكـــون العـــرب الـتـتـــويج الـنهـــائـي
لـتــطـــور الـــرعـــاة وانــتقــــالهـم إلـــى

المناطق الزراعية.
7- مقـــاومـــة أولــــى للاسـتـبـــداد في
هيمنـة الملك - الكاهن علـى المدينة
ــــة لا تــتـــشــكل الـــسلـــطــــة الـــشـــــامل
ــــدريجـيـــة الـــدمـــويـــة إلا بــصـــورة ت
تـاريخـية، فـهذه الـسيـطرة المـتشكـلة
في عــالـم زراعـي، لـم يفقــد تــرابـطه
القـــبلــي، ولا جـــــذوره الأمـــــومــيـــــة،
تتوقف علـى النمو المتـواصل لرقعة
المـــديـنـــة - الـــدولـــة، وقـــد أعــطـــى
الـسـومـريـون هـذا الاتـسـاع البـطيء
الـطـــويل للانـتقـــال مـن المـــديـنـــة -
الدولـة إلى الـدول - المدن المـتعددة.
وقـــــد أدت قـــــوى الإنــتـــــاج ووســــــائل
المـــواصلات الـنهـــريـــة والحـيـــوانـيـــة
المحــدودة دورهــا في الـنمـــو البــطيء
للتوحيد السياسي. لكن الأكاديين،
ـــائل الـــزاحفـــة علـــى الـــوســط القـب
العـــراقي قــامـت بتـســريع الـعمـليــة
الـتــوحـيــديـــة . ولهــذا فـــان الفـئــات
الـتجـــاريـــة المخــتلفـــة، كـــانـت تـنـمـــو
وتتـسع. وكـان هــذا مجـالاً لـلتـطـور
الفـكــــري والاقــتـــصــــادي المــتــنــــوع.
وكـــذلك كـــانـت مجـــالـــس القـبـــائل
والمـدن الاسـتشـاريــة تشـارك الحكـام
في إدارات الحــيــــــاة الاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة. لـكــن الـــصعـــــود
المسـتمر لآلة الـدولة العسكـرية كان
ـــــــــى هـــــــــذه الأشــكـــــــــال يـقــــضـــي عـل
الجـنينـية مـن الديمـقراطـية، حـتى
إذا وصـلنــا الــى المـطلـقين فــإن هــذه
المـؤسـســات تتــوارى، وتصـبح البـنيـة
الاجتـماعـية، بمخـتلف مسـتويـاتها
ـــوك، الـــذيـن مــــوظفــــة لهــــؤلاء المل
يجرون بلدانهم للحروب التوسعية
ـــى سـكـــان الـــدولـــة الـتــي تعــــود عل
بالكثيـر من الموارد والعبـيد، وتوسع
المــــــداخـــيـل والـــتـجــــــارة، والإنـــتــــــاج
الثقــافي، غيـر إن الـشعــوب المغلـوبـة
والأقـوام الرعـاة البعـيدة مـا يلبـثون
أن يشـنوا الحـروب ويثـورون، ويؤدي
ذلـك كـله إلـــى الخـــراب للـمـمـــالـك
ــــــى ســــــوء الأحــــــوال ــــــزاهــــــرة، وإل ال
والمـــــذابح. في الـــصعــــود المـــســتــمــــر
للــطغـيـــان الــسـيـــاسـي، أو في أزمـنـــة
ــــــــــوك والــكـهـــنــــــــــة صـعــــــــــود دور المـل
الحـضـــاري )الـتقـــدمـي( في الـبـــدء،
تتـشـكل الأدبيـات الـديـنيـة، الـتي لا
تـضع في اعـتبـارهــا دور النـاس، وهـو
الجـــمهـــــور المـــــؤســـــس للــمـــــديــنـــــة
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المـشــرق، بــشكـل متـســاوق لمــراحلهــا،
فالمشـرق الذي يحضر نفسه للعودة
إلــى ديــانــة الخــصب بــشكل مــوسع،
والـــذي رأى رعـــاة غـــزاة جـــدداً، كـــان
يتـوجه الـى نـفي التعـدديـة الـوثنيـة
المفتتـة لصفـوفه )الـوطنيـة(،  وكان
يـبحـث ويـــؤكـــد العـنـــاصـــر شـــديـــدة
الغيبيـة، المعارضـة لثقافـة الحضارة
ــــانــيــــة العـقلــيــــة المخــتـلفــــة، الــيــــون
فـــالعـقل الـيـــونـــانـي عـنـــى للــســـواد
الأعــظـم اسـتغـلالا وظلامـــاً. وحـين
عـكف الــرهـبــان و)الـصــابـئـــة( علــى
هـــذا الإرث اليــونـــاني فــإنـهم قــامــوا
بوضـعه على سـرير المـشرق الـديني،
فقـطعــوا أطــرافه المــاديــة وضـخمــوا
في اتجــاهــاتـه المثـــاليــة والـصـــوفيــة.
لقـــد رأوا في اتجـــاهـــاتهـم حـمـــايـــة
لاسـتـقلالهـم الــسـيـــاسـي وانـبعـــاثـــا
ـــــة الخـــصــم ـــــدول لهـــم، وتفـكــيـكـــــاً ل
النـــاهبــة المــسيـطـــرة، عبــر مــستــوى
مــــــوادهـــم الفـكــــــريــــــة، ومــــســتــــــوى
جــــمـهـــــــــــورهــــم الأمــــي الـــــــــــزراعــــي
والبسيط. وكـانت الدولة الـرومانية
شـكلاً متـطـرفــاً من سـابـقتهـا. وقـد
أدت أعمـالها العنفيـة والاستغلالية
إلـــى الــتحــضـيـــر لـــصعــــود القـــوى
الإقليمـية )الـوطنـية( ومـن الداخل
الـرعـوي هـذه المـرة. وقـد مـثـلت هـذه
الفقـــرة قفـــزة في الــتحلـيل، بــسـبـب
الــتـــــداخل الـــشــــديــــد بــين الخــــارج
والــداخل في المنـطقــة، ولكـننــا نعـود
في الفقــرة الـتــالـيــة لمـتـــابعــة مــســار
الـتــطـــور الـــرعـــوي الــــداخلـي. 6 -
بــدايــة حـضــور الــرعــاة في أسـطــورة
الخلق  الـبـــابلـي المــسـمـــاة )ايـنـــومـــا
ايلـيـــش، أي عـنـــدمـــا في الأعـــالـي(
المكـتـــوبـــة في مــطلـع الألف الـثـــانـي
قـبل المـيلاد، نجـــد بعــض الـثـيـمـــات
المــشـــابهـــة لـلخـلق الــســـومـــري، فلا
تـــزال الأم هـي الخـصـم، وهـي هـنـــا)
تـعامـة( لكـن يوجـد إلى جـانبهـا إله
ذكر هو أبسـو، وقد حدث نمو الآلهة
الشـابـة الجـديــدة في أحشـاء الآلهـة
القـــديمـــة ممـــا سـبـب إزعـــاجـــاً لهـــا،
ويحــاول أبــســو إبـــادتهـــا، لكـن الإله
الـشـاب )أيـا( ينــزع العمـامـة المـلكيـة
عن رأس آبـسـو، ويـضعهـا علـى رأسه
ثم يذبـحه. فخططـت تعامـة لإبادة
ـــة الـتـي ذعـــرت، ثـم الآلهـــة الـــشـــاب
أرسلـت إلـيهـــا الإله )مــردوخ( الــذي
قــــتـلـهــــــــــــا، والــــــــــــذي صــــنـع الأرض
والـــسـمـــاء مـن جـــســـدهـــا ثـم خـلق
الإنسان من دمـاء إله سجين وقتيل
ـــــابل وهــي تـــتحــــول إلــــى الخ.. إن ب
مديـنة مـهيمنـة تستعـيد الأسـطورة
الــســـومـــريـــة في مـــرحلـــة حـضـــاريـــة
مخـتـلفـــة، مــثلـمــــا تعـيـــد تـــشـكــيل
الـــسـيــطـــرة الـــسـيـــاسـيـــة في وســط
وجنـوب العـراق، ولـكنهــا أيضـاً تبـدأ
مــن الأســــس العـــــامـــــة الـــســـــابقـــــة
للمجتمع السـومري، حيث  القصر
والمعـبد يتحكمان في الملـكية العامة،
والملك يصعد ليتحد بالإله مردوخ،
لقــد أعـطـــى البــابـليــون الإله )أيــا(
مكـــانـــة الأب الأول، إرث الانفـصـــال
الاجـتماعي والسياسي عن المجتمع
الأمـــومـي، ولكـن آبــســـو يــشـيـــر إلـــى
ـــــائل ـــــرجل في هـــــذه القــب صعــــود ال
الـرعوية الأكدية التي استولت على
ــــزراعــي بـــشــكل مــتــــدرج، العــــالــم ال
مثلمـا استولت على ثروته الروحية
. إن هــــــذه العـــملــيـــــة الــتـغلـغلــيـــــة
ــــــرعــــــويــــــة في عــــــالــم الـفـلاحــين، ال
سـتــتكـــرر بــشـكل مــسـتـمـــر، وتعـيـــد
إنتــاج نفــسهــا في طـبعــات مـتعــددة،
ويـتكـشف الـطــابع الـرعـوي في هـذه
الـــدمـــويـــة الـتـي يـتــصـف بهـــا الإله
مـــردوخ، والـتـي تـبــتعـــد كـثـيـــراً عـن
الـــروح المــســـالمـــة الـتـي اتــصفـت بهـــا
الأســـاطـيـــر الـــســـومـــريـــة الأولـــى،
وستقـوم الـدولـة البــابليـة  بتــوسيع
المــــــــــدى الجـغــــــــــرافي  لـلـحـــــضــــــــــارة
الـــســـومـــريــــة، دون تغـيـيـــر الأســـس
العـامـة للـنظـام الاجـتمـاعـي، ولكن
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والـشــر،  قـــامتــا بـــاختــزال الـشـبكــة
المـعقـــدة مــن آلهـــة الخـيـــر والـــشـــر،
ـــــــورتـهـــــــا في الإلـه الـــــــواحـــــــد أو وبـل
الـــشـيــطـــان، ولا شـك إن هـــذا مــثَّـل
تقـدمــاً روحيـاً علــى صعيـد الــوعي،
ممـا يعبر عـن تقدم المنـطقة بـاتجاه
الوحـدة السيـاسيـة والثقـافيـة. وقد
وضع ذلك )الحـــدود( الفكــريـــة بين
إيـران والعـالم الخـارجي، المعـادي أو
الـتـــابـع، وجعـلهـــا جـــزءاً مهـمـــاً مـن
المـشــرق. وتتــشكـل عبــر هــذا الــوعي
الـــصــــــراعـــي بـــين الـــنــــــور والـــظـلام
اتجـــاهـــات الحـــركـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
الإيـــرانيــة المخـتلفــة، فحـــدود النــور
ـــالــظلام وغـيـــر ودوره أو اخـتـلاطه ب
ذلك مـن المــســـائل الغـيـبـيـــة، تـــؤدي
دوراً مهـمـــاً للــوعـي، الـــذي يحـــولهــا
إلــى فعل اجـتمـــاعي، وتـتمـكن هــذه
المــــــســــــــائـل المجــــــــردة مـــن إقــــــــامــــــــة
الــتحـــالفـــات )الـنـــورانـيـــة ( ، حـين
ـــــوطــنــي الإيـــــرانــي يــتـــسـع الأفق ال
لـــشعـــوب مـــؤثـــرة أخـــرى. وعـــرفـت
تجربة الـشعب الإيراني غنى خاصاً
في بـلــــــــــــورة ســــمــــــــــــات المـــــــــشــــــــــــرق،
ـــــة ـــــزرادشــتــيـــــة مـــثلــت المـــــرحل فـــــال
الأرســـتـقـــــــراطـــيـــــــة في الـهـــيـــمـــنـــــــة
ـــة عـن الـنــــاس العــــاملـين المــنفـــصل
وتـكـــويـن الـــدولـــة )القـــومـيـــة(، ثـم
تـــشـكلـت المـــانـــويـــة كـــاتجـــاه صـــوفي
غـنــوصـي معـبــر عـن فـئــات وسـطــى
رافـضــة لاسـتبــداد الملـكيــة المــطلقــة
ــــــذخهـــــا وحــــــروبهـــــا، وتــتـــــوجــت وب
العمـلية الثوريـة الإيرانية بـالمزدكية
وهي التـي جسدت نـضال الفلاحين
مـــن أجـل الأرض . لـقـــــــــد عـــبـــــــــرت
المـــســيحـيـــة عـن الآهـــات العـمــيقـــة
لـلفلاحــين، ولكـنهـــا  تـــراوحـت  بـين
الـثـــالـــوث الإيـــرانـي، أي بـين قـــوى
ـــــات المــتـــــوســـطـــــة الإشــــــراف والفــئ
والفلاحـين، فـــالأب، مــثل آن أو أيل،
ــــــذي يغـــــدو غــيـــــر الإلـه المفـــــارق ال
مفـارق، بـالتحـامه بـالابن الـذي هـو
مــثل تمـــوز وأدونـيـــس، يخـتــــزل كل
ـــات واحــتفـــالات الـــربـيـع، فلا ديـــان
ينفك عن إرثه الأمومي، لكنه يعبر
عـن القــوى الــسيـــاسيــة والـثقـــافيــة
الفـاعلـة في خلق الـصلات بين الأب
)الـسلطة المطلقة المفارقة( والناس،
وهم حـينئـذٍ الفلاحـون الغـامضـون
في المـنـظــومــة. إن حــدوث الـتـــداخل
بين المـسـيحيـة والمـانـويـة أمـر يـشيـر
إلـــى الــطـــابـع المعـبـــر عــن الفـئـــات
الــوسـطــى حـيـنـئــذٍ، خــاصــة أولـئك
المثـقفين المكـافحين بصـورة سلمـية،
والــذيـن يحــاولــون تــشكـيل علاقــات
مختلفـة عن نظـام العصـر القديم،
أي عـن نـظـــام الآلهـــة ـ الملـــوك، إلـــى
نظام الآبـاء ـ الأبناء، وهو أمر يشير
إلـى الأضـرار الفـادحـة ودمـار ثـروات
المنـطقـة بــالبـذخ والحـروب، فـيغـدو
نمـــوذج المــتقـــشف والـــراهـب الـــذي
يـعمــر الـصحــراء بــالــزراعــة مــؤشــراً
لــضـــرورة تجـــاوز نــظـــام العـبـــوديـــة
المعــمــمــــة في المـــشــــرق . لـكــن غــــزاة
آخـــــريـــن يقـــــدمـــــون مــن مــنــــــاطق
تـداخلـت فيهـا العلاقـات الـرعـويـة -
الزراعية، فالمقدنيون الذين هيمنوا
على الحضارة الإغريقية كانوا نفياً
قبـليـاً أرسـتقــراطيـاً لحـضـارة المـدن
الحـــرة المـتـنـــوعـــة، فـــوضعـــوا حـــداً
لاضــطـــراب  هـــذه المـــدن بـين طـــرق
مـخـــتـلـفـــــــة لـلـــتـــطـــــــور، ولـــم يـعـــــــد
بالإمـكان نمـو الطـريق الـرأسمـالي،
وقـــد كـــانـت الحــضـــارة الإغـــريقـيـــة
بـتنــاقضـاتهـا العـميقـة، تتـوجه إلـى
انـهـــيـــــــار نمـــــــوذج دولـــــــة المـــــــديـــنـــــــة
الـــديمقـــراطـيـــة، وبـــدء العـــودة إلـــى
الـدولــة الاستبـداديـة المهـيمنـة علـى
ــــزراعـي، في حـين تـتــــآكل العــــالـم ال
الحـــرف والــصـنـــاعـــات، فـتـتـــدهـــور
الأسـس المـاديــة للعلــوم، وتتـزايـد في
ـــسفـــة الاتجـــاهـــات المـثـــالـيـــة، الـفل
وتتـويجهـا المعـروف هــو الصــوفيـة .
ولم تـنتـشــر الثقـافـة الإغــريقيـة في
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المنـتشـرين في الفيـافي وهم الأحـرار
والمـسلحـون يـستـطيعــون ذلك حين
يمتلكون العـناصر البشـرية والمادية
والفكريـة التي تجعلهم في مـستوى
أقــــــــــوى. ولـهــــــــــذا نجــــــــــد أن )الأمم
الـزراعيـة( فقــدت كثيـراً من القـدرة
علــى التغـييـر الثـوري الــداخلي، في
حين صــار الحــراك الاجـتمـــاعي في
ــــرعــــويــــة(. إن أغلـــبه مــن )الأمم ال
ذلك يعـود إلـى أن الـطبقـة المـنتجـة
الفلاحيـة مفككة في قـراها الـكثيرة
المـتـبـــاعـــدة، ولـيــس لـــديهـــا قـــدرات
عـسكـريـة كـبيــرة، في حين تـستـطيع
الــطــبقـــات الحـــاكـمــــة تخــصـيــص
ـــــــــز مـــنـفـــــصـل عـــن جـــيـــــــش مـُجـهّ
المــــــزارعـــين، وهـــي تجــــــده عــــــادة في
القبـائل أو الأقسـام غير العـاملة في
الزراعة وفي المرتـزقة، ثم إنها تطبق
العـيش الإجـباري في الـقريـة وتمنع
الخـــروج مـنهـــا، فــتجعـل الفلاحـين
عبـيداً في الأرض . وهذا هـو النمط
المسـمى )العـبوديـة المُعممـة(. وحين
تــأتي قــوى غــازيــة تكــون غــالبــاً من
هــذه القبـائل المـسلحـة الحــاكمـة أو
المـنتـشـرة في الـصحـارى، أو إن المـدن
العبـوديـة المسـيطـرة تـستخـدمهـا أو
تــسـتـــأجـــرهـــا. لقـــد كـــانـت الأقـــوام
ـــــابلــيــين ــــى كــــالــب الـــســــامــيــــة الأول
والآشـوريـين والآراميـين والعبــريين،
أو القــوى الإقليـميــة الغـازيـة فـيمـا
بـعــــــــد كــــــــالـفــــــــرس والمـقــــــــدونـــيـــين
ـــــرومـــــان، أو الأمـــــة الـــســـــامــيـــــة وال
الأخـيـــرة وهـي العـــرب، هــم حلقـــات
من الأنـديـاحـات الـرعـويـة الـكبيـرة،
وقــد فـطـن إلـــى ذلك مــؤرخـنــا ابـن
خلـدون، )14(. إن الفترات والمراحل
ــــة الــتـــــاريخــيـــــة تعـــطــي لــكل حــمل
رعــويــة طـــابعهــا ومــداهــا وآثــارهــا،
وهـي إذ تـــرتـبــط بمـــسـتـــوى تلاحـم
القبــائل الفكــري والعـسكــري، عبـر
المـناطق الرعـوية التي تكـونت فيها،
وبـصلاتهــا وبتحـولاتهـا و بمـستـوى
إنتـاجهـا وثقـافتهـا، فـإن سـيطـرتهـا
وديمــــومـــتهــــا تـــتحــــدد بمـــســتــــوى
مقـاومة المـزارعين كذلك، الـذين لم
يكـونـوا خــارج التـاريخ، علـى الــرغم
مـن إن الأمم المـــسـيــطـــرة ســتجـعل
ــــدو كــــذلـك . 5 - صــــراع الأمــــر يــب
الـــرعـــاة والفلاحـين علـــى مــسـتـــوى
ــــيــــمــــي: إن الأمم الـغــــــــــــازيــــــــــــة إقـل
ــــرعــــويــــة( قــــد مــــرت بمـــــراحل )ال
وتطـورات اجتماعـية وفكريـة كبيرة،
ولا يمكـن دمغهـــا في تكــويـن مجــرد
كـلــي، ولـهــــــذا فــــــإن عـلــيــنــــــا تــتــبـع
الخــطــــوط العـــريــضـــة لـنـمـــوهـــا،
والمحـصلـــة الأخيــرة لـتحــولهــا إلــى
قــوى غــازيــة، ولمـــاذا تعجـــز أفكــارهــا
الأكـثر تـطوراً ربمـا من وعي المـشرق
)العـربي( أن تخترق نـواته الصلبة.
فالاخـمينـيون الإيـرانيـون، القبـائل
الـرعـويـة الفـارسيـة، الـتي سـيطـرت
ـــى المـنـــاطق الإيـــرانـيـــة، وحـــدث عل
الــتــمــــــايــــــز بـــين إدارتهـــــــا الملـكــيــــــة
وجمهـورهـا القـبلي، اعـتمـدت علـى
الـفكــرة المجــوسـيــة في الـصــراع بـين
إلهــي الــنــــور والـــظلام، لـكـــنهــــا لــم
تتـدخـل في صيـاغـة أديــان المنـطقـة
المــسـتعـبـــدة لهـــا، تـــاركـــة الجـمهـــور
الـــشـــرقــي في معــتقــــداته، ولـكــنهـــا
اســتــمـــــرت في اســتـغلال الــــشعـــــوب
بـــالـطـــريقـــة القـــديمـــة، عـبـــر تـــرك
المـنـــاطق الـــزراعـيـــة في انفـصـــالهـــا،
وإرســــالهــــا للــضـــرائـب أو الخـــراج،
وكـــأنهـــا عـبـــر حفـــاظهـــا علـــى هـــذه
الفــسيفـســاء واختلافـاتهــا، تضـمن
صراعاتها الجانبية وتبعيتها. وكان
ـــــوب الآشـــــوري هــــــذا بخـلاف الأسل
ـــى الاسـتـغلال الـبـــشع المعـتـمـــد عل
وفــــــــرض الإلـه واعـــتـــمــــــــاد الـعـــنـف
كــوسيلــة وحيـدة للـسـيطــرة. لاشك
إن لـلفــــرس الاخــمــيــنــيــين  دوراً في
تـطور المـنطقـة الفـكري عـلى الـرغم
مـن هــذا الاسـتعـبــاد، فـفكــرة الـنــور
ــــــة إله الخــيـــــر والـــظلام، و مــــســـــأل
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والرعوي متـداخلين بصورة كبيرة :
فـإينـتين )جعل سـمك البحـر يلقي
بـيــضه في المـــسـتـنـقعـــات والأهـــوار/
وجعل مـن نتــاج النـخيـل والأعنــاب
الــدبـس والخـمــر/ وأكـثــر مـن ثـمــار
الأشجـار حيثـما نـبت الكلأ/ وجعل
الحقــول تكثــر من غلاتهـا( في حين
إن إيميـش هو الـذي )أوجد الـشجر
والحقــول/ وجعل حـظـائـر المــاشيـة
والأغـنـــام كـثـيـــرة/ وأكـثـــر مـن نـتـــاج
المـــــــــــــزارع/ وجــعــل الـــكــلأ يــغـــــــطــــي
ـــــيــــــــــــــوت بــغــلال ـــــب الأرض/ ومــلأ ال
الحـــصــــد/ وجـعل الأهــــراء زاخــــرة
ممـتلـئــة(،)12(. إن الـتـــداخل كـبـيــر
بـــين الـــــــشـخــــصـــين الـــــــــرمـــــــــزيـــن،
ـــتــــــــــداخـل في المـــــــســـتــــــــــويـــين كــــــــــال
الاقـتـصــاديـين، إلا أن الفلاحــة هـي
الـتـي لهـــا الألـــوهـيـــة،  وفـيـمـــا بعـــد
سـينمـو التضـاد وسيعـلو الـراعي في
الأساطيـر. فالآلهة أنـانا السـومرية
تعتـزم اختـيار زوج فـيشيـر لها الإله
أوتــو إله الــشمـس بـاخـتيـار الــراعي
المكـتنــز أشيـاء كـثيـرة والـذي يـزخـر
بـاللآلىء والأحجار الكـريمة، لكنها
تفـضل الفـلاح )أنكيـميـدو( ) الـذي
ــــزرع / الـفلاح يـكــثــــر مــن إنــتــــاج ال
الـــذي يكـثـــر مـن إنـتـــاج الحـبـــوب (،
)13(. وفي نهـــايــــة القــصــــة تفـــضل
ــــراعــي. وتفـــضل الــتــــوراة ــــا ال ــــان أن
كـذلك الـراعي علـى الفلاح، ) وكـان
هـــابـيل راعـيـــاً لـلغـنـم وكـــان قـــايـين
عــاملاً في الأرض . وحــدث مـن بعــد
أيام أن قـايين قـدم من ثـمار الأرض
قـرباناً للرب، وقـدم هابيل أيضاً من
أبكــار غـنـمه ومـن سـمـــانهــا، فـنـظــر
الــرب إلــى هــابـيل  وقــربــانـه، ولكـن
ــــانه لـم يـنــظـــر( إلـــى قـــايـين وقـــرب
)تــكـــــــويـــن 4 ـ 12(. ولــكـــن الحـــــــدث
ـــر الـــرؤيـــة الـتـــوارتـيـــة المـــســـاق عـب
الـــرعـــويـــة هـنـــا يحـيل الـفلاح إلـــى
قـــاتل. إن ذلـك يعـبـــر عـن المــســـارات
الـتي تــشكـلت في المـشــرق )العـــربي(
بــتعــمـق الانقـــســــام بــين المــــزارعــين
والـرعاة. إن المـزارعين المسـتقرين في
بـيـــوتهـم وفي مـــديـنـتهـم المحـصـنـــة،
أخــذوا يتخـوفـون مـن القبــائل غيـر
المسـتقرة التي تعيش في الصحارى،
والـتي تــواجه مــواسم مـتبــاينــة من
ـــدفـعهـــا ـــزول المــطـــر أو عــــدمه، وت ن
ـــــى ظـــــروف الـفقـــــر والمجـــــاعـــــات إل
الـهجـــوم علـــى المـنـــاطق الـــزراعـيـــة
والمـدنية. وتشكل المنـاطق الحضرية
الجيوش لملاحقـة وإبادة الجمـاعات
)البـربـريـة( و)الـوحـشيـة(، وتتـشكل
مـنـــاطق زراعـيــة، ومـنـــاطق رعــويــة،
ـــــائل والجــمــــاعــــات و وتــنــمـــــو القــب
)الأمم( مـنقــسـمــة بـين الـتكــويـنـين
ـــظــــــر الـكــبــيــــــريــن. ونجــــــد كــيـف ن
المصـريـون القـدمـاء وهـم في واديهم
ــــــرعــــــويــــــة ــــــى الأمم ال الخـــصــب إل
كــــأجــــانـــب، ووضعـــــوا الإله )أســت(
الشيـطاني كـرمز للـرعاة ولعـالم ما
وراء النهر. ولم يحدث تداخل كبير
ــــــزراعــي بــين الـعــــــالــم المـــصــــــري ال
والـرعاة إلا عبـر الهكسـوس وشعوب
الـبحــر الغــازيــة، ولهــذا لم تـتفــاقم
القــــــوى العــــسـكـــــريــــــة والعـــنف في
المجـتـمع المـصــري مـثلـمــا حــدث في
المجتـمع العــراقـي، حيـث التــداخل
ــــرعــــاة. الـكـبـيــــر بـين المــــزارعـين وال
ولـكـــنهـــم بعـــــد طــــــرد الهـكـــســـــوس
ـــــوا ـــــى المـــشـــــرق وكـــــون خـــــرجـــــوا إل
الإمبــراطــوريـــة، ثم اعـتمــدوا علــى
القـوى العـسكـريـة المـرتـزقـة فحـدث
انهيـار عميق في الحـضارة المصـرية.
ـــــا إن ـــــد مـــن القـــــول هــن ولـكــن لا ب
الـرعـاة كـانــوا دائمــاً يعيـشــون علـى
أطـراف الوادي وفي سيـناء. وإذا كان
الجمهـور الـفقيـر أو الغـني في دولـة
المدينـة، أو المملكـة، المحكوم بـأجهزة
القهـر، أو بفائض المال، لا يستطيع
ـــــــاريـخـــيـــــــاً أن يـغـــيـــــــر الـــنــــظـــــــام ت
ـــــة ـــــدول الاجــتــمـــــاعــي، حــيــث إن ال
هـيمنـت عليه وقـسمتـه، فإن الـرعاة
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عبدالله خليفةتطـــــــور الوعي الديني في المشرق القديــــم )1(

)4 - 2(

بورتريه مختلف لرجل استعاد لذاته مكان الفقر الأولفي ذكرى رحيل المفكر هادي العلوي
خالد سليمان

تعتبر شخصية المفكر العراقي الراحل هادي العلوي من بين الشخصيات الأكثر إشكاليةً في الثقافة العربية والإسلامية
والأكثر اختلافاً في حقول المعرفة الفلسفية والدينية . وهذا ما دفع المستعرب الفرنسي )جاك بيرك(الى اعتباره واحداً
من أخطر عشرة مفكرين في القرن العشرين ووضعه في موازاة سارتر، فوكو، هربرت ماركوز، كاسترياديس، برتراند راسل،

سونغ لي، تروتسكي وأخيراً نوم تشومسكي. هذا الرجل الذي جمع بين الدين والفلسفة والمعرفة والسياسة في كتاباته
وبحوثه الفكرية النقدية، دخل عالم الفكر والثقافة من مكان منسي وبيئة اجتماعية هامشية مرتبطة بفقر شديد وتخلف

ثقافي كبير صنعه برأي العلوي العثمانيون.


